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 وقــد ســألـته ان كــان تغـييـــر النـظــام في
العراق هـو الحصـاة التي القـيت في الماء
فخلقت هذه "التموجـات" وكان بامكانه
ان يـقـــــــــول نـعـــم وان يـــــصـــــــــر عـلـــــــــى ان
الحـوادث الـتي حــدثت بعـد حـرب 2003
تــدل علـى ان مــوقفه كـان صـحيحـاً وان
موقف الـذين عارضوا الحـرب كان خطأ
فـــــادحـــــاً لـكـــنه بـــــدلاً مــن ذلــك تفـــــادى
المـوضــوع العــراقي بـصـورة كــاملــة ولعله
كــان كــارهــاً لاثــارة الـنقــاش الـــذي اغلق
امــــا لان الـــشـلل اصــــاب فـتــــرة رئــــاســته
الثـانيـة للـوزارة او لانه يحـسـب ان المهم
هـــــــــو الحـفـــــــــاظ عـلـــــــــى الـــتـغـــيـــيـــــــــرات
الـديمقـراطيـة الجـاريـة في المنـطقـة لان

يبـدو ذلك جيـداً، الـيس كـذلك؟
هــنــــــاك وجهـــــة نــظـــــراخـــــرى، ان
الغـــــزو الامــيـــــركــي لـلعـــــراق قـــــد
شـجع علــى الـتـطــوع في صفــوف
القـاعـدة، والجمـاعـات الجهـاديـة
الأخـــــــــرى، وزاد مـــن كـــــــــراهـــيـــــــــة
المـسلمين للغـرب، وحقن منـطقة
مـضطـربـة بحـالـة عــدم استقـرار
خـطيرة ومنح الانتحـاريين سبباً

جديداً لتحمسهم. 
ويمكـن الاتـيــــان بحجـــة مقـنعـــة
لكل رؤيـة إلـى اقلـيم ميـزه لـزمن
طــــويل القـصـــور الـــذاتـي ولـيــس

التغيير.
ومـــــا لا يمـكـن انـكـــــاره، علـــــى كل
حـال، ان الـشـرق  الاوسـط  دخل
الان عهــــــد الحــــــركــــــة، امــــــا ايــن
سـيـنـتهـي هـــذا الجـــريـــان  فـــامـــر
غــيــــــر واضح، لـكــن المـــــارد خـــــارج
الـزجـاجـة الان، ولـن يعيـده احـد

اليها.
يقــول مـــرهف جـــويجــاتـي، وهــو
عالم سياسي سوري المولد يعمل

لقــد تــولـــى القـيـــام بمغــامــرة أو
مقـــــامـــــرة جـــــريــئـــــة في تحــــــويل
الــــــشــــــــرق الاوســــط وهــــــــو امــــــــر

يحتمل ان يفلح".
لقــــــد مـــــــر شهــــــران، حــين كــنــت
جــــالـــســــاً في مـكـتــب بغــــزة عـنــــد
مشهد جميل من مشاهد البحر
الابيض المتوسط، مصغياً لعالم
الـنفــس الفلـســطيـني، الـــدكتــور
ايــاد ســراج، وهـــو يفــســـر ثقــافــة
الاســتـــــشهـــــاد ـ كـــيف ان الخـــــزي
يحـــــــول إلـــــــى شـــــــرف مـــن خلال
الـتـضحـيــة بــالـنفــس والهــزيمــة
يقهـرهــا اتخــاذ" القـوة المـطلقـة،
قـــوة القـتل" وكـيف ان الـــشهـــداء
كـانـوا بمـستـوى الانـبيـاء، وهكـذا
لا يمكـن مــســـاءلـتهـم " بـــالـــرغـم
مـن ان افعــالـهم مــدمــرة لنــا من

الناحية السياسية".
لقد كانت هـذه الثقافة هي التي
شجـع علــيهــــا عــــرفــــات، ثقــــافــــة
الـيـــأس، الـتــضحـيـــة، الانـتــصـــار
فقـط في المــوت. وكـــان، في قيــامه
بـهـــــــذا، ممــثـلاً لمــنــــطـقــتـه، كـــــــان
دكـتـــاتــــوراً يقــــدم مهـــربـــاً واحـــداً

فقط: العالم الاخر.
قـــــال ســـــراج: " كـــــان عـــــرفـــــات لا
يمـكن مـسه، امــا محمــود عبـاس
فكـائن بـشـري مـثلنـا. وهـو يقـوم
بـاعادتـنا إلـى الواقع، وراء نـطاق
الــبلاغـــــة والـــــشعــــــارات. وآمل ان
نــحــقــق الان الــــــــــــــــــواقــعـــــــيــــــــــــــــــة

والبراغماتية".
والديمقـراطيـة هي كل مـا تعنيه
الــواقعيــة  والبــراغمــاتيـة. وذلك
هـو ما يـكتشفه الـعراقيـون اليوم
وهـم يحــاولــون تــشكـيل حكــومــة
لهـم. ويمكـن لتجـربـتهم هـذه ان

تكون قابلة للتأثير والانتشار.
هكــذا  تبــدو هي الحـال الان ـ في

الأقل
ترجمة: عادل العامل
عن: انترنشنال هيرالد تربيون

تـــــــــــــــــــــأســــــــيــــــــــــــــس الخــلافـــــــــــــــــــــة.
فـــالــــديمقـــراطـيـــة الان لــم تعـــد
فـكــــرة مجــــردة، دمـيــــة اضحــــاك
تلوح بها عـلى نحو انتقائي قوى
عـظمى ذات مـصالـح أكثر الـزاماًَ

من المثل العليا.
وقـــد صـــرح بـــاتـــريـك كلـــوســـون،
نــــائـب مــــديــــر مـعهــــد واشـنــطـن
لسيـاسة الـشرق الادنـى، قائلا: "
ان الخــطـــــاب يــتغــيـــــر الــيـــــوم في
العــالم العــربي. فـاذا مـا اردت ان
تـتـبـنــى قـضـيـــة راديكــالـيــة، فــان
الاسلامــــويــــة لــم تعــــد الجــــواب
الـــــوحــيـــــد. ويمـكــنـك ان تـــــذهــب
لـــــتــلـــــتــحــق بــــــــــــــأولـــــئـــك الـ 500
مـتظاهـر من اجل الديمقـراطية
الــذين احــاط بهم 3000 شــرطي

في شوارع القاهرة".
وبالطـبع، إذا كنت غاضبـاً تماماُ،
فــان بـــأمكـــانك أيـضـــاً ان تفجــر
اولادا في حـانـة رقـص بتل ابـيب،
أو ان تـنـــــدفع بـــسـيـــــارة مـلغـمـــــة
بـــالمــتفجـــرات وسـط مـتـطـــوعـين
للـشـرطـة في العـراق، أو ان تـقتل
قــاضيــاً يتـهيــأ لادارة محــاكمـات
ازلام صــــدام. وهـنــــاك وفــــرة مـن
العـرب لا تـزال مــستعـدة لـلقيـام
بهـذا خدمة لـوفرة من القـضايا:
الاصـولية الاسلاموية المتعصبة،
القــوميــة المنـاوئــة للامبـريــاليـة،
معـــاداة الــصهـيـــونـيـــة ، أو لمجـــرد
الـدفاع عن الامـتيازات المتعـرضة

للتهديد.
فـأيـة قـوة اخـرى؟ الـديمقـراطيـة
اللـيـبـــرالـيـــة الغـــربـيـــة المقـــدمـــة
بـتـمــــاسـك واصــــرار جــــديــــد مـن
بوش؟ ام هـذه المقاومـة الرؤيـوية
المعـــاديــــة للــتحـــديـث بـــاسـم الله

والعروبوية؟
يعـتقــد كلــوســون بـــان من المـبكــر
جـداً الاجـابـة عـن ذلك، قـائلا: "
ليس هنـاك من مجال للشك في
ان بوش يتبع سياسة حالمة. لكن
هل هــو مفتـون ام انه علـى حق؟

الان. فقــد غيــر بــوش الــسيــاســة
الامـيــركـيــة، مـبـيـنـــاً للجـمـيع ان
الــدفع نحـو مجـتمعـات حــرة لن
يعـود ذلك النوع الانتقائي الذي
يغــض الــطــــرف عـن حـكــــام مـن
امـثـــال مـبـــارك والاســـرة المـــالكـــة
الـــسعـــوديـــة. ويـبــــدو انه جـــاد في

ذلك.
لـقــــــــد تـقــــــــوض الان الـــنـــمــــــــوذج
الافغـانـي للمجـتمع الاسلامـوي
الاصـولي، واتـى غـزو العـراق إلـى
قـلب العــالم العــربي بـنمـوذج ـ لا
يـــــــزال يقــــــاوم بمــــــرارة ـ لمجــتـــمع
لــيــبــــــرالـــي وديمقــــــراطــي جــــــداً
بغــيــض لـلغـــــايــــــة علــــــى نفـــــوس
الجهــاديـين المنـكبـين علــى اعــادة

كــــــان غــيــــــاب الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
مــسـمـــوحـــاً به، أو مـــدعـــومـــاً، في
بعــض الحــــالات، مـن الــــولايــــات

المتحدة.
وكـــــانــت قـــــد ســـــاهــمــت في هـــــذه
الموضـة، بدرجـات متفاوتـة ، امور
عـــــدة مـــثل الــثـــــورة الايـــــرانــيـــــة،
والـــنـجـــــــاحـــــــات الجـهـــــــاديـــــــة في
افغـــانــسـتـــان، وبـــروز اســـامـــة بـن
لادن هــنــــــاك ، وتعـــــالــيــم رجـــــال
مـنــــاوئـين لـلغــــرب مــثل الـكــــاتـب
المــصـــــري المعــــدوم سـيــــد قــطـب،
ونفـاق الغـرب القـائل انـذاك بـان
الـــديمقـــراطـيـــة لـيــسـت لـبلـــدان

مثل الجزائر ومصر.
غــيـــــر ان ذلـك الـعهــــــد انقـــضـــــى

للــــرئــــاســــة" وبــــذلـك يـــسـتــطــيع
الـــشعــب ان يقـــوم بـــاخـتـيـــارحـــر
بــيـــنهـــم"، وخلـفه هـــــــو، كقــــــائــــــد
للـشعـب الفلـسـطيـني ، مـحمــود
عـبـــاس، في حـــديـث مـبـــاشــــر مع
رئـيس الـوزراء الاسـرائيلـي ارييل
شارون، فـانه سيفرك عـينيه غير

مصدق ما يرى.
وعـــرفـــات مـــات قـبل سـتـــة عــشـــر

اسبوعا فقط!
فمـا حــدث منـذ ذلـك الحين هـو
ان معــــركـــــة محــــوريــــة مـــــؤجلــــة
طويلاً قـد جرى خـوضها تمـاماً.
فـلــــــســـنـــين عـــــــديـــــــدة، طـــــــرحـــت
الاسلامــويــة الاصـــوليــة نفــسهــا
كــملاذ للـمحـبـطـين في مـنــطقـــة

كــمـــــــا قـــــــال جـــــــويـجـــــــاتــي، هـــــــز
اللامبـالاة، إن اللـحظـة الـراهنـة

مائعة الآن.
هكــذا هــو الامــر بــالتــأكيــد، فلــو
قــــدر لـيــــاســــر عــــرفـــــات ان يعــــود
لـلـحــــظـــــــة مــن الـعـــــــالــم الاخـــــــر
ليـشـاهـد الـتظـاهـرات الـضخمـة
في شــوارع بـيــروت  ضــد الــوجــود
العـــسكـــري الــســـوري، والعـــربـيـــة
الــــــسعــــــوديــــــة ومـــصـــــــر تقــــــولان
لـلــــــســــــــوريـــين ان يـــنــــــسـحـــبــــــــوا،
والعـراقيـين المنتخـبين ينـاقشـون
تـشكيل حـكومـة ائتلاف عـريض،
والرئـيس المصري حـسني مبارك
يــــدعــــو إلــــى اصـلاح للــــدسـتــــور
يـــســمح بمـــــرشحـين مــتعــــدديـن

الان مـــديـــراً للـــدراســـات الــشـــرق
أوســــطـــيــــــــة بـجــــــــامـعــــــــة جــــــــورج
واشــنـــطــن: "لقـــــد بـــــدأ حـــــاجـــــز
الخــــوف يــتحــطـم. وهــــو خــــوف
عـميق الجـذور. فقـد ربـي النـاس
علـى عـدم التـدخل في الـسيـاسـة
أو قول الامـور المناسبـة للحفاظ

على الامتيازات المادية".
وحـــين ســـئـل جــــــــويـجــــــــاتـــي عـــن
الـسـبب في ان الخــوف الــذي هــو
عـزاء ايـة دولـة تـسلـطيـة آخـذ في
الانـحلال ، ذكــــــر عــــــدة عـــــــوامل،

منها: 
مـــــــــــــشــهــــــــــــــــــد الــعــــــــــــــــــراقـــــــيـــــــين،
والفلـســطيـنيـين و هم يـــذهبــون
للانـتخـــاب، والمثــال الــذي قــدمه
الاوكـرانيـون لمـا يمكـن ان تحققه
التـظـاهـرات الـسلـميــة، وانتـشـار
الفـضـــائـيـــات الـتـي تـبعـث بمـثل
هــذه الـصــور إلـــى داخل الـبـيــوت
من القـاهـرة إلـى دمـشق ، وبـزوغ
الـــــــــوعـــي بـــــــــان الامــكـــــــــانـــيـــــــــات
السياسية موجودة حقا، وقد هز
الـــرئيـس بــوش الــوضع الـــراهن،

تجـربة العـراق وثقافـة الامل الجديـدة في الشرق الاوسط

علينا ان نواجه الحقيقة التي ترى ان الهجوم على العراق ولد نزوعاً شديداً لاحلال
الديمقراطية في الشرق الاوسط

فلسـطين- اسرائـيل بموت يـاسر عـرفات
ممــــــــا ســـبـــب انـفـــتــــــــاحــــــــاً في الجــــــــانـــب
الـفلــــســطــيــنــي وقــــــد وافقــت اســـــرائــيل
الــــصـــــــواب عــنـــــــدمـــــــا ادركــت ان ابـقـــــــاء
الأراضــي الفلــسـطـيـنـيــة هـــو مخــاطــرة
لانه سـيـهجــن العـنــصــــر الـــسـكــــانـي في
اســــرائــيل اذ ســيغـيــــر فــــرصـــــة بقـــــائهــــا
يهـــوديـــة خـــالــصـــة عـــدا هـــؤلاء الـــذيـن
سيفعلـون أي شـيء مشـابه للانفجـارات

في بغداد.
وعلـــى كل حـــال فـلا يمكـن الـتهـــرب مـن
حقيقـة ان الولايـات المتحدة الـتي قادت
الهجـوم على العراق قـد غيرت معادلات
الــتفـــــاضل في المـنـــطقــــة، فــــالمحــتجــــون
اللـبـنـــانـيـــون قـــد تـــشجعـــوا بـــالـتـــأكـيـــد
بمعــــرفــتهــم بمقــــدار الــضغــط الـكـبـيــــر
الـــذي تقـــوم به امـــريكـــا وفـــرنــســـا علـــى
سـوريـا لــسحب قــواتهـا، والـضغـط علـى
سوريـا يحمل في ثنايـاه "لدغة اضـافية"
لان الاشـارات الدبلوماسـية الاخيرة بما
فيهـا مـلاحظــة بليـر امـس عنـدمـا قـال
انه كـانـت لسـوريـا فـرصـة ولكنهـا فـشلت
في الحـصول عليـها وتصـريح كونـدوليزا
رايـس ان هــذا البلـد خـارج المـسـار الـذي
تـسيــر عليه المـنطقـة، تتـرجم الـى "انك
سـتـكــــون الـتــــالـي" وهــــذا مـــشــــابه عـنــــد
الــتفـكـيــــر بقــــرارات ايــــران ولـيـبـيــــا عـن
اسلحـة الـدمـار الـشـامل وبــالانتخـابـات
في الــــــسـعــــــــوديــــــــة ومــــصــــــــر، ومـع هــــــــذا
وببـساطة فان الرئـيس بوش يبدو وكأنه
الــرجل الــذي سـيقــوم بمهـمــة نـشــر مــا
يــسـمـيه هـــو "جـــذوة الحـــريـــة الـتـي لـن
تنـطفـئ" والقــادة العــرب لا يــريــدون ان
يحـتــــرقــــوا وهــــذا مــــا ســيجـعل الــــذيـن
عـــارضـــوا الحــــرب علــــى العـــراق كــــأنهـم
مجـمــوعــة غــشــاشـين حـتــى لــو لـم يــرد
رئيـس الـوزراء ان يمـسح وجــوهنـا بهـذه
الحقــيقــــة فــــإنـنــــا لـم نـقحــم انفـــسـنــــا
بمغـامـرة عـسكـريـة فقـط وهي مغـامـرة
تـبـــدو ولـــو بــصـــورة غـيـــر مـبـــاشـــرة قـــد
اشعلت سلـسلة من التـأثيرات الجـانبية
الكـــامنــة والمــرحـب بهــا ولكـننــا نعــارض
وجهــة نظـر بـوش الـتي تـبنـاهـا العــالم،

فماذا نقول الان؟
اولاً: يـنــبغــي ان نعـتــــرف بـــــان الغـيـمــــة
الــســـوداء لـلحــــرب علــــى العـــراق كـــانـت
بطـانتهــا من فضـة، ولـكننـا مـازلنـا نـرى
ان الحــــرب كــــانـت عـنــــاداً وكــــانـت غـيــــر
شـرعيـة وخـداعــاً كلف الكـثيـر من ارواح
النــاس، حتـى مـردودهـا المـهم الـذي هـو
تـــنحــيــــــة صــــــدام كــــــان يمـكـــن تحقــيـقه
بـوسائل اخرى واننـا سوف نقبل ان هذه

الحرب كان لها مردود ايجابي واحد.
ثـــاينــاً: يجـب علـينــا القــول ان الــدعــوة
للـــــديمقــــراطـيـــــة في العــــالمــين الغــــربـي
والاسلامـي هــي مجــــرد صــــوت مــنفــــرد
حـتــى ان كــانـت صــدى لــشعــار بــوش في
تنصيب انظمة طيـعة، وبالمقابل فإننا -
وبـــاصـــرار- لا نـــريـــد ان نـــسقــط في فخ
معــــــاداة الـــــــديمقــــــراطــيــــــة في الــــشــــــرق
الاوسط لان بـوش وبليـر قـامـا بـالـدعـوة
الـيهـــا فـــأحـيـــانـــاً لا يكـــون عـــدو عـــدوك

صديقاً لك.
عن: الغارديان
ترجمة: عبد علي سلمان

انهـم مــاضــون لحـين تلـبـيــة مـطــالـبهـم
بـــالــسـيــــادة علــــى ارضهـم ومـن المحـــذور
القـــول ان هـــذه الحـــركـــة تـعكــس كــــامل

الشعب اللبناني المتنوع الطوائف. 
وفي كل الاحـوال فـإن تمـوجــات التغـييـر
هـادئـة ولكـن ذلك لا يعـني انهـا عـديمـة
الاهـمـيـــة ، ففـي مـصـــر ادهــش حــسـنـي
مــبـــــــارك شعـــبه حـــين اعلـــن في نهــــــايــــــة
الاسبـوع ان انتخـابـات رئـاسيـة ستجـرى
في نهـايـة هـذا العـام، وهــذه الانتخـابـات
لـيـــس لهـــا ســـوى اسـم واحـــد هــــو رقعـــة
الــسـمـــاح وهـــذه الانـتخـــابـــات المـتعـــددة
التــرشـيحــات هـي مجــرد وعــد امــا انهــا
ستكـون حرة ونزيهـة فذلك موضع شك
وذلك يـنعكـس وبـصــورة مـســاويــة علــى
العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة فـمـن الــصعـــوبـــة
الــوثــوق بــالانـتخــابــات الـتي جــرت هــذا
العــــام والــــوعــــد بــــاشــــراك الـنـــســــاء في
الانتخـابــات ليـس الان بل في المـستـقبل
وقـد قبلت بـريطـانيا والـولايات المـتحدة
بــالقــرار اللـيـبـي بـتــرك محــاولات بـنــاء
اسلحــة تـــدميــر شــامل وكـــذلك الــوعــد
الايــراني بتـأجيـل تخصـيب اليـورانيـوم،
ولكـن ذلـك لا يعـنـي ان هــذه الــدول قــد
غيـرت تفكيرهـا ولكنها لا تـريد ان تقوم

امريكا "بنزع" ظهورهم.
والفـوز الـكبيـر الـذي كـان رئـيس الـوزراء
متلهـفاً جـداً كي يتـفاخـر بذكـائه حـوله
في مـــؤتمـــر لـنـــدن يـــوم 1/ اذار كـــان هـــو
الــتقـــــدم في الـــصـــــراع الـفلــــســـطــيــنــي -
الاســـــــرائـــيلـــي بعـــــــد اربع ســنـــــــوات مــن
الجـــــــمـــــــــــــــــود في المــفـــــــــــــــــاوضـــــــــــــــــات لان
الفلسطينيين يقودهم الان رجل يصف
مـن يقـتل المـــدنـيـين الاســـرائـيلـيـين ، بـ:
الارهـــابـيـين، وهـــو مـصـمـم علـــى فـــرض
الـنـظـــام علـــى الـبـيــت الفلــسـطـيـنـي، في
الوقت نفـسه فان الاسرائيليين يقودهم
الان رجـل، مهـمـــــا كـــــان مـــــاضــيه، فـــــإنه
يجـــازف بحـيـــاته مـن اجل الخـــروج مـن
الاراضـي الفلسـطينـية، ان الـشراكـة بين
ــــــــــــذي قـــــبـل بـجــــــــــــدول ابـــــي مــــــــــــازن ال
للاصلاحـات التي طلـب منه القيـام بها
امــس وبـين اريـيل شــارون المـصـمـم علــى
الانـــــسحـــــاب مــن غـــــزة حــتـــــى في حـــــال
تعـــرضه للـتهــديــد بــالقـتل قــد أوجــدت

وضعاً اكثر اشراقاً لشعبيهما.
ومــن الــــطــبــيـعــي ان هـكـــــــذا تــــطـــــــورات
ايجابيـة اصول و)ديـناميـة( خاصـة بها،
فـمـنــــذ الحــــرب علــــى العــــراق وســــوريــــا
تحــــاول ان تـنـتــظــم مع مـــســــار الـثــــورة
اللبنـانيـة حين غـيرت في العـالم المـاضي
الدستور لابقاء الرئيس المنتهية ولايته
والمــــرشح مـن ســـوريــــا في مكــــانه واذا لـم
يـكن هــذا التحـرش بــاللـبنـانـيين كــافيـاً
فــان قـتل الحــريــري في قلـب بيــروت وفي
وضح الــنهـــــار، ربمـــــا ســيـكــــــون القــــشـــــة
الاخيــرة التي تـكسـر ظهـر الـبعيـر، ومن
الحق ايـــضـــــــاً القــــــول ان الحـكــــــومــــــات
الخلـيجيـة شـرعـت ببعـض الاصلاحـات
غـيـــر الجـــذريـــة وكـــانـت الــسعـــوديـــة مـن
ضـمن هـذه الــدول وهي قـليلـة الـتطـرق
الـــى الحـــرب علـــى العـــراق قـيـــاســـاً الـــى
الـفتــرة الـتي اعـقبـت "خبـطــة" امـــريكــا
المـــرعـبــــة في 11/ 9 علـــى يــــد اسلامـيـين
مـتـطـــرفـين مـن شـــرقهـم الاوسـط، وقـــد
حــدث التغـييـر الاسـاس في العلاقـة بين
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وقد انـدفع عشـرات الالاف الى الـشوارع
وهــم يلـــــوحـــــون بـــــالاعـلام اللــبــنـــــانــيـــــة
توحـدهم الرغـبة في ان يحزم الـسوريون
حقـــــائــبهــم وهــم يعــبـــــرون عــن الــثـــــورة
بالـرقص فـيقيمـون الحواجـز ويلـوحون
بــــالاعلام ولــــديهــم الان شهـيـــد بـحجـم
رفـيق الحــريــري رئيـس الــوزراء الـســابق
الـــــــذي الهــب اغــتــيـــــــاله حــــــالــــــة عــــــدم
الاستقـرار الــراهنــة علمـاً ان الحـريـري
كــان قــد نــادى وبــأعلــى صــوته مـطـــالبــاً
السـوريين بالرحيل ولذا فان الكثير من
اللـبـنــــانـيـين وغـيــــرهــم يعــتقــــدون بــــان
اغـتـيـــاله كـــان عقـــوبـــة دمـــشق علـــى مـــا
صــــــــدر مـــنـه وقــــــــد اطــــــــاح المحـــتـجــــــــون
بـالحكـومـة التـي نصـبتهـا سـوريـا ويبـدو

الذين يعارضون اللاحق من الحكام قد
يستجمعون قواهم لـنصرة السابق. ولو
اراد تـــوني بـليــر ان يـتبــاهــى ويـــدعي ان
المـنـفعـــة مـن ازاحـــة صـــدام حــسـين هـي
اطـلاق سـلـــــــسـلــــــــــة مـــن ردود الافـعــــــــــال
الحميـدة فـان لـديه مــا يكفي لـيسـتعين

به .
ان الكـثيــر من احــداث الـصــراع الــراهن
تـشبه ازدهـار شجـرة الارز التـي اصبحت
رمــز الثـورة- فـتظـاهــرات جمـوع القـوى
الــــــشعــبــيــــــة في شــــــوارع بــيــــــروت في ك1
المـاضـي للتغـني بــالثــورة البـرتقــاليـة في
كيـيف بعــد مــا يقــارب مـن ثلاثــة عقــود
مـن العـيــش تحـت الــوصــايــة الــســوريــة
وعشــرين سنـة مـن الاحتلال العـسكـري

تـصــدر وزارة الخـــارجيــة الامــريـكيـــة في واشنـطـن سنــويــا
تقريرا شاملا عن وضع حقـوق الانسان في العالم. تقرير
يــســـاهـم في إعـــداده مـنــظـمـــات غـيــــر حكـــومـيـــة ويــــوضع
كـمعلــومــات اســـاسيـــة تحت تـصــرف اعـضـــاء الكــونغــرس
الامــــريـكــي للـمـــســــاعـــــدة في بلـــــورة القــــرارات الخــــاصــــة
بالـسيـاسة الخـارجيـة. ويعتبـر التـقريـر هذا مـن الوثـائق
المهمـة التي تسلط الاضواء علـى اوضاع تلك الدول التي
تنعدم فيها حرية الصحـافة والشفافية في مجال سياسة

حقوق الانسان. 
تقـــريـــر هـــذا العـــام اخـــذ اهـمـيـــة اسـتـثـنـــائـيــــة وذلك لان
الـــرئـيــس الامــــريكـي جـــورج دبلـيـــو بـــوش وضع قـضـيـتـي
الــــديمقـــراطـيــــة وحقـــوق الانــســـان في جـــوهـــر سـيـــاسـته
الخـــارجـيـــة. ونـــدد تقـــريـــر عـــام 2004 بـــالـــدول المعـــروفـــة
بخـــــروقـــــاتهـــــا لحقـــــوق الانـــســـــان وهــي حـــســب الـــــرؤيـــــة
الامـــريكـيــة: ايــران وســوريــا وكــوريــا الــشـمــالـيــة وبــورمــا
والـصين اضـافـة الـى زيمبـابـوي وروسيــا والمملكـة العـربيـة
السـعوديـة. والاشارة الـى السـعوديـة تفـسر عـدم استـعداد
الولايـات المتحـدة  غض النـظر عـن حلفائهـا التقلـيديين
مـن مـــســــؤولـيــــة خــــرق حقــــوق الانـــســــان حفــــاظــــا علــــى
امتيازاتهـا الاستراتيجية. وهـذا الامر يخص الحلفاء في
اسيــا الــوسـطــى ايـضــا كــاوزبـيكــستــان اوحكــومــة مـشــرف
العـــسكـــريـــة في بـــاكــسـتـــان. لكـن الـــديمقـــراطـيـــة لايمكـن
فـــرضهــا بــاوامــر مـن الخــارج وهــو امـــر يعـتـــرف به حـتــى

اعضاء الادارة الامريكية طوعيا. 
من جانب آخر يمكن دعم القوى المحبة للسلام في الدول
ذات الانظمـة الشمـوليـة والتي تعـاني مـن وطأة الـتعسف
والاضطهـاد. هـذه الـرسـالـة الـتضـامنيــة لايمكن ان تكـون
مجـردة من مضـمون فعـلي. وياخـذ وضع حقوق الانـسان
مــداه ايضـا في مجـال سيـاســة التعـاون الانمـائي. في هـذا
السياق تمـيز الولايـات المتحدة بين الـدول التي تحترم او
لاتحتـرم حقـوق الانـسـان. وهنـا لابـد من الاشـارة الـى ان
انتهـاج سيـاسـة بنـاءة تسـاعـد احيـانـا علـى اطـلاق عمليـة
تغـييـر في الـدول ذات الانـظمـة الــشمــوليــة. وخيــر مثـال
علــى ذلك سيـاسـة البـروستـرويكـا في الاتحـاد الـسـوفيـتي
السابق التي نجحت وساهمت في احراز انعطاف تاريخي
في اوروبـا بفـضل سيـاسـة الانفـراج الـتي انـتهجهـا الغـرب

انذاك. 
من الـطبيـعي ان نشـير الـى اننـا لانكتب العـام 1975وانما
عام .2005 وهنـا تاتي افـرازات احداث ايلـول سبتمـبر من
عــام 2001 والتي حـددت و الـسيـاسـة الخـارجيـة للـولايـات

المتحدة. 
خلاصــة القــول إن اجــواء الـثقــة والجلــوس علــى طــاولــة
المفاوضات لاتعطي الشـرعية فقط وانما تساهم ايضا في
تقليص الـشكوك والـريبة المـتبادلـة. وفي اجواء مـن الثقة
بين ايــران والــولايــات المـتحــدة كــان مـن الممـكن ان يــسهل
عملية الرقابـة على البرنامج الـنووي الايراني من جانب
ومن جــانب آخـر كـان يـصعـب علـى نـظـام المـلالي تـوجـيه
الـضــربــات الـــى المعــارضــة الايــرانـيــة. وخـتــامــا لابــد مـن
الاشـارة الـى ان سجل الـولايـات المتحـدة في مجـال حقـوق
الانسان في عام 2004 قـد تضمنا قولا معروفا مفاده )من
كـان بيته من زجـاج لايرمي الاخـرين بالحجـر(. الولايات
المتـحدة فضحت نفـسها عنـدما تم الكشف عـن ممارسات
الجـنود الامريكيـين في سجن ابو غريـب في العراق كما في
الوضع غير القانـوني لسجناء غوانتـانامو. فحتى الدول
الديمقراطية غير محمية من خروقات حقوق الانسان.

ترجمة: حسن حسين
*المحرر المختص في هيئة التحرير المركزية في إذاعة

الدويتشه فيلهّ.

التناقضات الامريكية

في الدعوة الى الحرية
والديمقراطية

الــــــوجـه الفـــضي لـلحــــــرب
*تعليق: دانيل شيشكيفيتس

* روجر كوهين

سقط جدار برلين الشرق الاوسط،
فالديمقراطية تتقدم بإطراد في بلدان
عدة، من العراق إلى مصر، والطموح
السياسي يحل محل "نداء الاستشهاد" ،

والتظاهرات الجماهيرية تدفع بالقوات
السورية خارج لبنان، أي ان ثقافة الامل

تحل الان محل ثقافة الموت.

بقلم/ جوناثان فريلاند

بالكاد لم تبد الخيلاء على توني بلير الذي فضل ان يبدو كريماً ذا شهامة
فيما يأمل انه نصر، وذلك في المقابلة التي اجرتها معه صحيفتنا

"الغارديان" يوم الاول من اذار اذ كانت لديه فرصة كبيرة للتبجح فقد كان
يتحدث عن "تموجات التغيير الخفيفة" التي تتحرك الان في الشرق

الاوسط منتشرة ببطء ولكن بصورة يمكن ملاحظتها نحو الديمقراطية
في منطقة ظلت طويلاً بعيدة عن هذا الاهتمام،


